لكر كز القه قل للترحكمة 
لخادل 


الجزء الأول 


حياة حيوانات كوكب الأرض من وجهة نظر مؤنسنة» 
تصور الحيوانات وهي تحس وتتأثر وتفكر وتتخيل وتتفاعل 
مع الطبيعة والبشر. 

إنها مجموعة قصص من كل نوع حول حيوانات من كل 
نوع؛ من القطط حتى التماسيح؛ ومن النمس حتى 
الحمارء ومن الحمل حتى الأسدء في محاولة لرصد أهم 
جوانب حياة الحيوانات. قصص تعود إلى ألاف السنوات 
وأخرى أكثر حداثة. 

وتتضمن المجموعة حكايات شعبية وأساطير عالمية تجسد 
الخرافات البدائية حول ما يدور في عالم الحيوانات» 
وقصصًا عن الحيوانات المستأنسة في الحقل والبيت وفي 
البزية بقلم كتاب قصة مشهورين. 


تصميم الغلاف: مروى يونس 


قصص الحيوان 
الجزء الأول 


الركر القودى للترجمة 
إشراف: جابر عصفور 
سلسلة عالم الطفل 


المشرف على السلسلة: محمد الشحات 


- العدد: /ا11١١1‏ 

- قصص الحيوان (الجزء الأول) 
- ديئيس بيبير 

- عزت عامر 


- الطبعة الأولى 9..” 


هذه ترحمة كتاب : 
5101115 اذك [ لام 


'نعمررعط 5أطررعم] بإذا 


حقوق الترجمة والنشن بالعربية محفوظة للمركن القومى للترجمة. 
شارع الجبلاية بالاوير! - الجزيرة - القاهرة. ت: 57501674 -9510370؟, فاكس: 51/524225 

مل ) لملاكنك0) اكا عدناه1! خفم0) .شاك مجنلدطون أكا 

27354534 :بحا .27354526 - 27354524 نررحع. مط 6 اأعصنامن امرعه االتصلاع 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيتة العامة لدان الكتب والوثائق القومية 


قصص الحيوان (الجزء الأول)/ تأليف: دينيس بيبير؛ ترجمة 
ط١‏ - القاهرة: المركز القومى للترجمة, 9..؟ 
اسن سم 

-١‏ القصص الفرنسية 

أ- عامر» عزت (مترجم ومقدم) 

ب- العئوان غم 
رقم الإيدا ع: /١١555‏ 5.0.9 
الترقيم الدولى: 0 - 364 - 479 - 977 - 978 

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


كيف ]دازف الثر كو الكريى لفحي لتقن الوقن امات 
والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها, والأفكار. 
التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم: ولا.تعير 
بالضرورة عن رأى المركز. 


يكيم الترسم ل 0 
تمتقدنة الول ل 
عكويوت و كشكين النشن لم ا 
-١‏ فى البدء 
- سذنا؛ ال ا ا ا 0 
مسر حزن العاف السو التو 00 
لك سر الفووين لا ا 0 
التقاز]اى الشفهان وسمكة افرش 0 
الضحو ملك الطنوو 0 
شنب طيراق القفاش لبلا م ال اي 
حون وركوة زديل تهون ويديرة للدي 02007 
- حدوانات المرأة العجوز ا و ا ا 5 
اخت ان النوة 0 


مقدمة المترجم 


نينا اكعددف وحياف تكو لشن كرق الخوواناك 
وطبائعها وطرق معيشتها. وسواء كان مصدر هذه 
الرؤى» شعويًا بدائية ع أخرى.متحضرة: مؤلفين شعبيين 
أم كُتَاًا عالميين مام فلا بدك من إنتاج تصورات 
ته نوم اونا سملن انها ذواف فس 
ونفوس تحس وتتاثر وكفكر وتتخيل وتتفاعل مع بيئتها 
وفع لشو 

وقد يكون ذلك صحيحًا أو لا يكو': حسب درجة نمو 
مخ كل حيوان: وعلاقات التفاعل بينه وبين بينته. وهو 
مجال مفتوح لأفرع علمية عديدة: إلا أن شعور الحيوان 
بذاته من حيث هو كائن حى متميز. حتى عن أفراد نوعه. 
هو نوع من الوعى الخاص بالبشر الذى تمت ترجمته 
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تاريخيًا إلى لغة منطوقة وأخرى مكتوية؛ وأنتج ثقافات 
وكضبا زا كاله كقنيدها عواله الحتواناه بالظيع. 

وحتى لو ارتفعت نسبة المشاركة بين الجينوم البشرى 
والفيكو العزرا كلسل نخاس المانة ا فلات 
فين الإتساى :ويفقن فصضائكل القوذة العلدا:يظل :هناك هذا 
التميز الذى لا يقاس كميًا بل هو تمايز نوعى؛ ولم ينجح 
العلم بعد فى الإلمام به ألا وهو شعور كل إنسان بذاته 
الفردية المتميزة وتمتّعه بالتفكير والإرادة والاختيار وما 
ينتج عن ذلك من أخلاقيات ومثل عليا. 

وكَموز الإاشارة هخانالن أن مكاولات الإتسان إنقاه 
تصورات حول طبائّع الحيوانات تعكسء فى الوقت ذاته. 
تصوراته هو عن نفسه وعن البيئة المحيطة به. 

وحتى لو سلمنا جدلاً بمحدودية رؤية الإنسان لعالم 
الخيوان: يظل لهذا الكتاب قيمته الاستثنائية فى فحاولته 
الإلمام بالجوانب الرئيسية لوجهة النظر الإنسانية هذه 
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بإيراده بعض نماذج الخرافات والأساطير البدائية فى 
نذا المان والقضسطن الأدنية الؤلفة ع" السيوانات: 
ومحاولته أيضًا توسيع مجال عرضه ليشمل الحيوانات 
البرية والكائنات البحرية والحيوانات والطيور المستانسة 
فى الحقل والبيت. ش 

ويضاف إلى قيمة هذا الكتاب ما يخلقه من تعاطف 
إنسانى تجاه الحيوانات التى تمثل جزْءًا لا يستهان به 
من ثراء بيئة كوكب الأرض بكائناته الحية المتنوعة, 
ويزرع بالتالى فى سلوك البشر مبادئ المحافظة على 
البيئة والتصدى للاعتداءات والظروف الطبيعية المؤدية 
إلى اندثار أنوا ع حية كثيرة لا يمكن تعويضها. 


عزت عامر 


خلال إعدادى لهذه المجموعة من القصص اقتريت من 
أعمال الكتان والرواةافي كتيرافرة الاق :والثقافاك وفة 
قصص تعود الى آلاف السنوات الماضية وأخرى أكثر 
حداثة. وتوضح لنا القصص الأقدم جانيا من معتقدات 
الشعوب التى كانت أول من روى هذه القصص 
والمجتمعات التى كانت تعيش فيها هذه الشعوب. وهذا 
صحيح بشكل خاص بالنسبة إلى الأساطير والخرافات 
فى انقو لأزلاية العكاري بح ووه كمي وإعادة 
روايتها وتحديثها لقراء مختلفين عن المستمعين الذين 
كائت هده القضصن اموحية البهه»ويفكن للقازي الحديث 
أن يظل واعيًا تمامًا بأن هذه القصص تعكس وجهات 
نظر مميزة حول عالم الحيوان وارتباط البشر يه. 
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وفى مجموعة قصص تحاول استكشاف العلاقة بين 
الحيوان الذى يستانسه البشر وبقية عالم الحيوان» رأيت 
أنه من المهم أن تحتوى على هذه الأساطير والخرافات. 
إضافة إلى القصص الخيالية والحكايات الشعبية الأكثر 
جذيًاء بجانب القصص الأدبية التقليدية للمائة سنة 
الأخيرة أو ما يقرب من ذلك. وليس ذلك لأنها قصص 
غريبة ولكن لأنها مختلفة. 

ويرتبط الحيوان الذى يستانسه البشر ببقية عالم 
الحيوانات بطرق مختلفة. فقد عرف الصيادون الأوائل أن 
بقاءهم أحياء لا يعتمد على ما يصطادونه لياكلوا منه 
لتحويت: أكهة يعتجت انفنا علق المفناة المقواهيل 
للحيوانات التى يصيدونها. قد يحتاجون إلى الأكل فى 
اليوم التالى أو العام القادم. وفى وقت أكثر حداثة تم 
اصطياد بعض الحيوانات حتى تعرضت للانقراضء ولم 
يكن السبب دائمًا أن الصيادين جوعى. ويعتبر الصيد 
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فى الحقيقة هو لب العلاقة بين البشر والحيوانات؛ لذلك 
فإن قصص الصيد بأنواعها المختلفة لها مكانة بارزة فى 
ذاه الحموعة ولنتسة هده على أى د 
الوحيدة الموجودة» ولقد راعيت أن تتضمن القصص 
أيضًا حيوانات مستاتسة. وحيوانات العمل؛ والحيوانات 
التى توضع فى الأسر لأغراض مختلفة. والحيوانات 
الأليفة. 

وكما هو الأمر بالنسية 0 هناك 
أيضًا طرق مختلفة للكتابة عن الحيوانات. ففى الحكايات 
الشعبية تتكلم الحيوانات وترتدى ملابس أحيانًا وتعيش 
فى بيوت. وفى الخرافات لا تكتفى الحيوانات بالكلام بل 
تعتاد وضع أخلاقيات لسلوك البشر. وقد يعطى الكاتب 
الحديث للحيوان دلالات بشرية وانفعالات أو قد يحكى 
القصة بوصف سلوك الحيوان من الخارجء بينما يكون 
حريصا على تجنّب إعطاء دوافع بشرية لهذا السلوك. 


13 


ولق ككرت ضهنا العركن الظرى الخطلفة ف الكثانة 
إضافة الى العلاقات المختلفة. 

واخترت أيضنا أن أعد كحعي ع تسن دا لا عق 
اقتطافها طق ككن أكبو ومشكة الأقحطاف أن القصنة قن 
تحكن حادثة كاملة أوحادنًا ياززا عرضياء ورغد ذلك 
تتظل جزءًا من شىء آخرء شىء قد لا يحصل عليه 
القاره نولذلك تكوق الكقنافاف عمسن كاجلة مو الحاهية 
الأساسية دو امون |[ الفعفيةة سكواتي ماما مها 
الجانب. ورغم أنها قد تكون قائمة على خبرة أو أحداث 
مأخوذة من الحياة الواقعية, فإنها تكون مكتوية بنية 
اغطاء كحيري كاملة كلكنة وذ كافك القصية خيدة فإنها. 
قد تسلّيك أو تزعجك أو تغضبكء حتى توشك أن تبكى,. 
وتساعدك على الفهم أو تجعلك تشعر بالشفقة: لكنها لا 
كخدّلك: 


وهناك بالطبع بعض الحدود الواضحة لما يجب أن 
تحتوى عليه مجموعة من المختارات الأدبية مثل مجموعتنا 
هذه رسكت حت لورتواقرف لدم الرفنة أن دنه 
هنا قصصا عن كل الحيوانات الموجودة (فإن مجرد سرد 
تسمانيا فد يتظلن كثانا أكين هن كتائنا هذا ) لك كاذل 
إنجاز اختياراتى رميت بشياكى على أوسع ما يمكننى. 
وما أمسكت به يعكس المكان الذى اخترته لصيد 
. الأسماك (حيث كان على أن أذهب إلى أماكن أعرفها 
وأخرى بدت واعدة) وما هو موجود لكى أصطاده. وإنها 
لحفيفة جز كود الماك | ازج هر القصطي هو الدريقات 
.أكثر من تلك التى تدور حول الزواحف, والمزيد منهما معا 
عن عض حول الحشرات. وما اخترت أن أحتفظ 
5 فى التهانة وأضعه فى هذه المجموعة. هى القصص. 
الح شميةر د توق افك كينا أ يفاد 


كويوت وتشكيل البشر 


هيووك: أعات وواينها ووبجوك سكو 


عندما اتتهى كويوت من خلق العالم وجماعة 
الحيوانات طلب عقد مجلس للتداولء فجاءت كل 
الحيوانات. نكال الع اللؤتادئ نوالذت الى 
والوعلء والماعز الجبلى؛ والبومة؛ والنسرء وثعلب الماءء 
والشّيْهُم الشبيه بالقنفذ. كانت كل الحيوانات موجودة. 
1ل يطتى اه اقيض الخد وكاث لأس مدو دنه 
كان أول المتكلمين. 

قال 5 "يخطط كويوت لتشكيل كائنات بشرية. 
وبريد أن يعرف آراعنا. والآن أظن أنه من الواجب أن 
يكون لهم غطاء من الفراء وأن يكون لديهم مخالب 
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وأسنان شديدة القوة. وزئير مخيف بالطبع» موافقون؟". 

قبع الف الرها تك وتو قال" هذا مين شك وقد 
نظر إلى كويوت قائلا: "اذا آعطيت البشر صونًا مثل 
صوت الأسد سوف يخيفون كل ما يحاولون صيده. يجب 
أن يكونوا شديدى القوة ويتحركوا فى صمتء ولكن فى 
كله حص ويكديه الما ليف انهه تنو كتبومناء 
ومع ذلك أوافق فيما يخص الفرو. سيحتاجون لأن 
كنوت لفرت اة العيل لك لفقي 

تكلم الأيل يصوت مرتفع. موافقًا الدب الرمادي على 
أنه أمر مثير للسخرية إعطاء البشر آصوات زئير شديد. 
وقال "لواف يستكي لكان اهتمامى أقل بأصواتهم 
.لأعطيت اهتمامًا أكبر باذانهم وأعينهم. يجب أن تكون 
هم آذا ن ناعمة وحريرية مثل د قب النكيرن .آذان 
ينف الذضا أكثر الاضوات فون وعيوة ذل الكان. 
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وبالطبع قد يحتاجون أيضًا إلى زوج كبير من القرون 
لتماريوا'نها فتوف يندوخ نلها يدون القروق” : 

لم يوافق خروف الجبل وقال: "قرنان عظيمان مثل ما 
لديك قد بصيحان مصدر إزعاج دائم؛ قد تشتيكان منهم 
فى الشجيرات والغصون. وقد يكون من الآفضل لهم أن 
يكون لدى كل منهم قرنان يلتفان على جانبى الرأس مثل 
لرتاسه تولك ووك نيم طلم أن كاذخ وظيهه اوها :: 

قال القندس: "ما يجب أن يكون لدى البشر بالفعل هو 
ذيل عريض مسطّح مثل ذيلى يحملون عليه الطين لبناء 
منازلهم. والأسنان.. أسنان فى المقدمة طويلة. وحادة, 
لكى يقطعوا بها الأشجار". 

"أجنحة" قالت اليومة التى كانت تسمتع الى ما يقال 
تنيوب" لاع من الى ١‏ الك كك لوك اعفد : 
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"وريش بالطيع' أضاف النسر 'ومنقار خطافى كبير 
أمفنة نهدا السكل ‏ 


'وسوالف" وصدر صردر عن الفار. 


ل 


"اذفان طن لماو 

حينئذ تكلم كويوت.. "هذا جنون؛ هل يمكنكم تخيل ما 
سيكون عليه شكل البشر لو كان لهم كل ما طالبتم به؟ 
المشكلة أن كل واحد منكم يريدهم أن يكونوا على صورته 
هو. بالطبع هناك الكثير الذى يمكن أن يقال عن المخالب: 
لكن هناك الكثير أيضًا عن الأصابع. الفراء السميك مفيد 
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جدًا فى الشتاء لكنه لا يمثل فائدة فى كل الأوقات. الأمر 

وذهب كويوت إلى القول بأنه لا يعتقد أن البشر قد 
يحتاجون الى صوت مرتفع مثل صوت الأسد.ء لكنها 
قسمة رابحة أن يكون صوته أعلى من صوت الفار. أربعة 
كل فو #جوا يمحس الكن يت انفا اق 
يكونوا قادرين على السير على ساقين مثل الدب 
الرمادى. وإذا كان لديهم أياد وأصابع يمكنهم صنع 
أقنياء يقطوق أتفههم ينها لزلك ليشا قى حاجة 
لكسوتهم بالفراء طوال الوقت. 

توقف كويوت ونظر حوله إلى الحشد. 

"عسكا: أطبب:" هكزا مدا تعلب الماء 
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امهل قال كويوت "أريد منكم جميمًا أن تأتوا بكتلة 
من الصلصال وتصنعوا نموذجًا لما تظنونه مناسبًا لأن 
يكو علي سكل مدي ركفو يو عنقا إن اعبار 
لأف 


كان هذا هو المطلوب عمله لا غير. لماذا لم يفكروا فيه 
من قيل؟ آخذ كل حيوان كتلة من الصلصال المخضب 
باللون الأحمر من شاطئ قريب وبدأ فى عمل النموذج. 
وعملوا وقنًا طويلاً وبذلوا أقصى جهدهم: لكنهم لم 
يكونوا قد انتهوا من عملهم عندما أتى وقت النوم. لكن 
كويوت لم ينم. لقد واصل العمل فى نموذجه حتى انتهى 
منه. ثم فعل ثلاثة أشياء. ذهب يتجول حول كل النماذج 
وقذف عليها ماءً حتى دمرها جميعًا. ونظر إلى النموذج 
الذى 0000 أنه فى حاجة إلى شىء آخر. 
"الميكو ذكي "توتكنا هال "ود ادل بويج الجدكية ريق 
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تمامًا. سيكون البشر أذكياء". ثم وهبه الحياة فى 
النهاية. 

عندما استيقظت الحيوانات متأخرة فى الصباح 
التالى. كان يتجول هنا وهناك. 

فالّكويوة هذا اول الشر الحدد + 

شاهدت الحيوانات ما خلقه كويوت ثم نظرت يأسى 
إلى كويوت. هرت أكتافها باستهجان وتنهدت وانطلقت 

وهكذا أصيح البشر موجودين. 


أمريكا الشمالية 
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فى الاء 


سدناء المرأة فى فاع البحر 


إنوى. أعات رواينها جوزيف بروشاك 


> مودت > خط 


منذ زمن بعيد كان هناك رجل من إنونج واينته 


«سدنا», بعيشان معًا فى موازاة المحيط. 


ولم تكن حياتهما سهلة؛ لأن صيد السمك لم يكن طييًا 
فى أغلب الأوقات. وكان صيد الحيوانات قليلاً فى 
الغالب. ومع ذلك كبرت سدنا وأصبحت امرأة شابة قوية 
وجميلة؛ وجاء الكثير من رجال إنونج ليطلبوا الزواج بها. 
ورغم ذلك لم يكن هناك أحد جدير بها. لقد كانت فخورة 
بنفسها لدرجة أنها لم تقبل أيا منهم. وفى يوم ماء 
بمجرد أن بدأت الأيام الطويلة وكان الجليد يتكسر لمقدم 
الربيع» جاء رجل وسيم إلى سدنا. كان يرتدى ثيابًا 
باللونين الرمادى والأبيضء وكان فى استطاعة سدنا أن 
كاحفظ اكه لين مدل الريحال الأحوية: كان طاتر ا كرا 
مخلجار 61 هق مووي لفطلاك الكنما لوقه اعد مولة كل 
ليتودد إلدها وَعْنَّى لها هذه الأغدية: 


28 


تعالى معى؛ تعالى معى 
إلى بلد الطيور 
حيث لا يوجد جوع أبداً 
سوف ترتاحين على بساط ناعم من جلد الدب. 
تعالى معى. تعالى معى 
إلى خيمتى الجميلة. 
سوف يحمل إليك رفاقى الطيور 
كل ما يتمنّاه قلبك 
تعالى معى. تعالى معى 
سوف يكسوك ريشنا 


ويمتلئ وعاؤك باللحم. 
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كانت أغنيته مثيرة للإعجاب ووعوده جذّابة إلى درجة 
أن سدنا لم تستطع مقاومته. وافقت على الذهاب معه 
بقيدًا عق الشاط :عير الجخو الواس:وكاتتك وكيا 
إلى بلده طويلة وشاقة. وعندما وصلا الى المكان حيث ' 
يعيش طائر الفلمار اكتشفت سدنا أنه قد خدعها. لم تكن 
خيمة حميلة: ولغ تكن مغطاة بالحلود الناعمة. كانت 
مصنوعة من حراشيف السمك وملينة بالثقوب حيث تدخل 
الريح والثلج. ولم يكن سريرها مصنوعا من جلد الدب 
الناعم ولكن من الجلد الغليظ المتغضن القاسى لحيوان 
الفظ البحرى الشييه يالفقمة. ولم يكن هناك زيت 
خسنا هها» لآنه دكن كناك مصابيم على أ هال وله 
يكن طساته) سيم السمكا ال تدركاق الؤقك افد قادر 
كرا كديا كن نع تيون خظأفا توفدة هذه :الافكية: 

أخات يا ابن دلو ايلق قط ملك 
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مانا راي الله إلى 
اجا مايا ابو عندئذ نسرع مبتعدين 
فى قاربك عبر البحر الواسع 
لا ترحم الطيور حالى ‏ 
لأننى غريبة 
تهب الرياح الباردة على سريرى 
ولدى القليل من الطعاء 
احاءايا ابى ,انال وعديق إلى وطن 
وهكذا استمرت تغنى كل يوم والعام يمر. ومن جديد 
تكسر الجليد» وقرر آجا أن عليه أن يذهب لزيارة ابنته. 
وعبر البحر الواسع بقاريه السريع: ووصل إلى اقليم 
لفلكنار» روسكو شه ضنافن :فزن لدو وا لصوم ف كي 
صغيرة مصنوعة من حراشيف السمك فقط. حيّتّه يفرح 
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وتوسسلت إليه أن يعود بها إلى البيت. وفى هذا الوقت 
كالذات مان الكلها ون ويف لفل ركان اها جود 
الغضب حتى إنه ضرب الفلمار بسكينه وقتله. ثم أجلس 
سدنا فى القارب ويداً يجدف بسرعة ليعود عبر البحر. 

وبعد قليل رجعت طيور الفلمار من صيد السمك 
ووجدت جسم زوج سدنا وبدأت تصيح. وحتى آيامنا 
هذه ما زال فى استطاعتك أن تسمع طيور الفلمار تعبر 
عن حزنها وتصيح وهى تطير فوق البحر. وقررت الطيور 
أن تجد من قتل أخاها وبدآت تطير فى دوائر واسعة 
فوق البحر باحثة عنه. 

وقبل مرور وقت طويل رأت الطيور قارب آجا. ورأت 
كفا ويف بو لوقف خلر دوا سافن عق جام وو ليو 
الفلمار قواها السحرية وأطلقت عاصفة شديدة. وارتفعت 
الأمواج عالية فوق القارب الصغير وأصيب آجا بخوف 
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شديد. رآى آجا الطيور وعرف أنها هى التى تطلق 
العاصفة لمعاقبته على موت زوج سدنا. 

صاح: أنت يا طيور الفلمار. انظرى! سوف أعيد 
إليك هذه الفتاة. لا تقتلينى". ثم دفع بابنته بعيدًا عن 
القارب. لكن سدنا تشبثت بجانب القارب. 

'دعينى أذهب" هكذا صاح أجا فى مواجهتها. 
وأضاف: ‏ 'ستقتلنى الفلمار إذا لم أهيك للبحر". لكن 
نيزنا لاس نينت اليه نو القاووني عدف اول ها 
سكينه الحاد وقطع أطراف أصابع سدنا. سقطت 
أطراقف أضابهها فى اللاء:واصيحت كيتانا::وظلت سذنا 
متحلة تجاني لقاو مقلم حرفا النقد املق 
امنا معي أوسكلك ذه ابعا فى التناديوتهوات إلى 
عجول بحر. 

وعندما رأت طيور الفلمار ما يفعله آجا ظنت أن سدنا 


قد غرقت بكل تاكيد. ورضيت بذلك وطارت ميتعدة.. 
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وبمجرد ذهابها انتهت العاصفة. وجذب آجا ابنته 
وأعادها الى القارب. 

وعلى الرغم من ذلك أصبحت سدنا تكره أباها. 
وعندما وصلا إلى الشاطئ وذهب أبوها الى خيمته لينام, 
استدعت كلابها التى تطيعها مهما كانت أوامرها: 
"التهمى يد وقدمى أبى". هكذا قالت لكلابها. وفعلت 
الكو با كالف نيا ومين حدث ذلك لعن أآجا ابنته. 


انشقت الأرض أسفلهما وسقطا كلاهما فى الأعماق 
السفلية الى بلد أدليفون, وهى أسفل الأرض والبحر. 

ولا تزال سدنا تعيش هناك حتى يومنا هذا. ولأن 
. الحيتان وعجول البحر مصنوعة من آصابعهاء فإنها 
يمكنها أن تخاطبها وتخبرها إلى أين تتجه. ولهذا السبب 
عندما يرغب الناس فى الصيد يكون معهم الأنجاكوك. 
الشامان الذى يتعامل مع عالم الأرواح: فيهبط وهو نائم 
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مفناطنب )إلى ارهى :ما عدف الحدر كد كسد سبد نا : 
ويمشط شعر سدنا الطويل المتشابك. لأنها دون أصابعها 
لايمكنها أن تفمل ذلك متتسيها” 
ثم يطلب منها. عندئذ أن تُعيد الحيتان وعجول البحر 
إلى الأماكن التى يمكن للناس فيها صيدها. ويفضل 
بدك المشاركة التحف و لماعل مود دوق مطلفون 
منها المساعدة بالطريقة الصحيحة لم يعد الناس يعانون 
من الجوع. 
مناطق القطب الشمالى 
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كيف جلب الغراب الأسود النور؟ 


كرو. أعات روايثها روبرئ مكوئ 


فى البداية لم يكن على الآرض ضوء. وكان الظلام 
كثيفًا إلى درجة أنه يمكنك تقريبا الشعور به. 

كانت الحيوانات ترتعد فى الظلام والبرد. لآن النورس 
البكرئ كان نملك كل الحوو واححفظ ب#حنيسا فى 
صندوق وضعه فى خيمته المخروطية ولم يرغب فى أن 
يشاركه فيه أحد. "لا" هكذا كان يقول نورس البحر كل 
مِوة مُطلبٍ هن قيها اللشاركة فى الكوز 'لقد. وهب ل 
لأحافظ عليه. ولن آسمح لكم بالحصول عليه أبدا”. 

لراك قرم السدو كاك سفت | القرار انا اسوك 

تفعل. 

قال الغراب: "لا يمكننى أن أستمر على هذا الحال. 
لعن تمترك كدر :فى الأقماء وأنا عكر و على السواك فى 
كل كن دوا لآق أسين متخيطا يوقا الذب اليدي: حالئ 
لمن قشل سك )نا اضعطو لشت مقن النظر عا 
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إذا كنت أسير ببطء أو أسير بانتباه. ولا يمكننى أن أرى 
ما آكله . 

"لا أرى أن هناك أى شىء يمكن أكله' هكذا قال 
الأرنب 7 أرى أنه ما زال هناك ما ينمو" . 

قال الثعلب بحزن: 'وليس هذا أسوأ ما فى الأمر؛ 

تنتظر عائلتى عودتى إلى البيت: لكننى عاجز عن العتور 
على طريق العودة . 

وفجأة قال السنجاب الأرضى: 'ماذا عن الغراب 
الأسود؟ إن نورس البحر ابن عمه؛ وقد يمكنه أن يفعل 

وو اكوا الأسوى الاق كان حسم قادساه (إناذهن. 
صحيح أن نورس البحر ابن عمى. لكنه أيضًا لا يعيرنى 
أى أنفاء تخاولت: أن أجعله يقت :صنتدؤقة ول ليا لكنة 


لا يصغى إلى . 


تفي قاين تطويلة لكأن بغرا الوا يعرف ما يحت 
ل 

حينئذ. تنحنح الغراب الأسود فساد الصمت الجميع. 

"أظن" هكذا بدأ كلامه "آظن أنه قد تكون هناك طريقة 
ما تجعل نورس البحر يفتح صندوقه. ريما هناك طريقة . 

انطلقوا جميمًا فى الحديث فور : راغبين فى معرفة 
فكرة الغراب الأسود. 

ان تابينة هوا قنناط التعزام ف الحواية: لكن 
الغراب الأسود لم يرد. كان قد انسل بعيدًا فى الظلام. 

يعيش نورس البحر بالقرب من البحر بالطبع؛ وتذكر 

الغراب الأسود أنه حين زار ابن عمه آخر مرة كان قد 
شبك نفسه فى بعض الشجيرات المليئة بالأشواك التى 
تنمو بالقرب من خيمة نورس البحر المخروطية. وعاد الآن 
طائرًاء بحذر شديدء ونزع بعض الأفرع من الشجيرات 
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حيث ربط نورس البحر زورقه الطويل الضيق (الكانو). 
ثم يدا فى الصياح: 

"هاى! هاى! يا نورس البحر. لقد انطلق زورقك على 
اله (ك يطو هيد في النسو اموع فنا ناكم 
زورقك! . 
الاتظتلاق ذلك 'اندفم دؤق أن يشيع هداع الحلسة 
الاعتودى تيه ليكدازع لكين وعيط اقفر 
زورقه. 

'أوه! أوف! أى! أووووه!" تأوه نورس البحر وتوقف 
فعيظ الأشوا له وحتاح ظالبا مين المواف امو أن فنقة 
الزورق. 

اونا شكو انور عليه الغواينالأسدوه هناك ا لكذه 

لم يفعل شيئًا لأنه كان يعرف أن زورق نورس البحر ما 
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زال مربوطًا فى أمان. وبدلاً من ذلك انتظر قليلاً ثم شق 

"كيف .الحال يا 'ابن العم؟ هل أنت بخير؟". 

طلب نورس البحر من الغراب الأسود أن يأتى اليه 
ويداً يشتكى من الأشواك فى قدميه. 

وأنهى كلماته غاضيًا: "... لو عرفت من الذى وضعها 
57 

"الريح؟ 8 ريم؟". 

"ريح الليلة الماضية. آلم تسمعها؟ الجميع يشتكون من 
الفشال الذي كل سةه ا وعلئ: الى تحال داتعو إلى 
قدمك. قد أستطيع نزع الأشواك". 

وتلمّس الغراب الأسود طريقه حتى 'أمسك بإحدى 


قدمى نورس البحر. 


"أوووووووه! كن حريصاء ألا يمكنك الحرص؟!". 

"آسف. ييدو أن لديك الكثير من الأشواك. لا تنزعج. 
سوف أنتزعها فور”. ويد الغراب الأسود يدفع الأشواك 
ويسحبها فى قدم نورس البحر. 

وو 

'سيكون الأمر أسهل بكثير إذا أطلقت القليل من ضوء 
النهار من صندوقك . 

'لا! بالتاكيد لا! أوووه! آى ى ى! انتظر لحظة. آه ه ه! 
كفى. آلا يمكنك أن تتوقف؟ إننى أفتحه". 

وفتخ توس البحر' في غطاء سيقزوقة قا :صقدرا 
حتى لا يخرج سوى القليل من النور. انتزع الغراب 
الهو هذه اشوا 1و قاش 

"هذا أفضل. أفضل كثيرًا" هذا ما قاله... ثم دفع 
الشوكة التالية بقوة فى قدم تورس البحر. 
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'أى وووةه ه!. 

انق قد اق افكل مكلو الفتوسية لي 
محرد القليل من النور . 

رفع نورس البحر الغطاء بعض الشىء. نزع الغراب 
الأسود المزيد من الأشواك. ثم دفع شوكة أخرى إلى 
الذاكل 

شه السيس تعدا "أن ار" قال ذلك عكدمنا نوتف 
نورس البحر عن الصياح "أحتاج المزيد من النور . 

وفتم نورس البحر المزيد من الغطاء. ونع الغراب 
الأسود المزيد من الأشواك. 

ااتقرية مهاه القدء ‏ مكذا قال أكمرا لكق حصي 
أن تكون القده ل كان 

الف تكوق كدلله : 

كفي انبا كدلك! + 


كلف زنك بكوك [الأشواك فى نامي 

تملع لك الااقتد كي دقل اكقم االجدتيوة ولو كليلد 
فو الخرى سلكون الادو ]كت شوولة بالسيية إلى لك 
أرى؛ ولن تصيبك الأشواك بعد ذلك باذى . 

وفتح نورس البحر الصندوق أكثر فأكثر. حتى بدا ما 
فى داخل خيمته يسبح فى سطوع ضوء القمر. 

نانش كتير "كال الدوات "امود تم دوع كل 
الأقؤاك ها كدادواهدة: 

ااذه امرك الأشورةيوو العدوي مدق اليا هنا 
قال ومى اسل إلى الداهل: 

"أووووه! أى ى ى!". 

الاامتككض ا لاتمدنالن يهاه الشكل العتفه ٠:‏ حتاع: ال 
مزيد من النور لبضع دقائق . وضغط على الشوكة من 
جديد. 

“ها هو! ها هو" صاح نورس البحر وفتح الغطاء 
ونع الآق امترههنا". 
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نزع الغراب الأسود الشوكة الأخيرة: لكنه اصطدم 
بصندوق نورس البحر بقوة وتسلل كل نور النهار وانتشر 
فى كل مكان. واندفع نورس البحر محاولاً جمع الثور كله 
نوه اخرض» لكن الأمين كان كعد فات آزان»وحكي فى 
غضب وإحباط. وما زال يطير حول حافة البحر ينادى 
النور ليعود الى صندوقه. 
هذا ما فعله الغراب الأسود ليجىء بنور النهار إلى 
العالم. 
أمريكا الشمالية 
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كيف سرق القندس التار؟ 


مامبويل أعاد ووأيتها دوكروك سكوف 


فى البداية. لم يكن على الأرض نار . كانت الحيوانات 
ارا ول اها اك 

اسفال تاف المسناء شكذا فال التسير فى بومها 
هوقا تسنعد ستاك لحان هيا . 

نوق علازف لق اقاف امتهناء قيفي قوير كينت 
تفكتها سرقة الثار من أغل السماء. وحاءت الخيؤانات 
كلها من كل البلاد: عصفور العقعق:؛ والغراب. والدب 
البنّى والقيوط الشبيه بالذئب. والخفاش. وطائر القرقف 
الأشريكى: والكلت؛ والكنفدع: والقتدس::.ورقصضت 

'علينا أن ننشئ طريقًا للصعود إلى السماء'. 

وبالطبع كان لديهم جميعا أقواس وسهام. “دعونا 
نحاول أن نصنع طريقا من السهام نصعد عليه". حاولت 
كل الهوواقان االتبفية فى الحزلية التتكويت كل 
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سواقها: لكنيا لع شخط كذفها لي اوتفاع كاف لآن 

'"دعونى أحاول" قال القرقف. وضحكت كل الحيوانات. 

نكالو" فد سعد كد + 

كبل ا" الشرقي لذن انحوي كرس وكديانة ود 
هرا كدان كل اطلق؟لستوع "كانت كل السكواتات 
تراقب. وصل سهمه إلى السماء والتصق بها. أطلق 
سهمًا آخرء. فالتصق بسرعة بالسهم الأول. ثم أطلق 
سيم كالنًا"التضقى بالقائزه وظل يظلق كني استحدة كل 
سهامه التى وصلت تقريبًا إلى الأرض. واستعار المزيد 
من السهام ليُكمل الطريق. 

تولقه العو فاع طاريق نواه القركفه الى التيسام 
وكان الدب البنّى هو آخر الصاعدين . 


"يجب أن أحمل بعض الطعام معى" قال لنة "قد لا 
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لذلك عندما بدأ الدب البثى فى الصعود على طريق 
السهام كانت معه حقيبة طعام كبيرة. وكان ثقيلا إلى 
لاوكنة أنه يخظه: السلة 'وسفط متيطها وظيره عن 
الأرض. وهكذا لم يذهب معهم. 
فبوقة القان والعؤنة يريا الي الأرفن وكات الوقف ليلا: 

فى البداية أرسل الكلب والضفدعء لكنهما كانا على 
درجة من الكسل حتى إنهما توقفا للراحة ثم استغرقا فى 
النوم. 

الم ثْر انيما" هذا ها كاله عن عودديما! 

'ولا أى شىء". 

فى المرة التالية أرسل النسر الغراب والعقعقء اكنهما 
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شجار شديد. 

"لم ير آحد منا أى شىء قالا "لكن كانت هناك ضجة 
شديدة . 

الفا كنةشن ذلله “ال تكسو “لو تسمل هلي الجبان 
بهذه الطريقة. سوف أذهب ينفسى وآخذ القندس معى. 

ل ال 

اف اود التفيو انك 

أتطلقا فووا وكا الققووى تفع فن قيرتيينها لسن 
ملي قوز لمن كما همون نشكا كاون نا في : 
وففينا وفنا الكيهكا ل أل السفياف ظان اكير إلى 

وسبح القندس إلى الأمام حتى وجد فخا. دخل فيه 
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وتظاهر بأنه ميّت. 

وفى الصباح الباكر من اليوم التالى هبط أحد 
أعالى النسما المري ها" ذل كاه شه فد أمسلة عم 

"هذا قتدس رائع جدا" هذا ما قاله وهو يخرج 
القتدؤو فق القع ينكد زر تمتك فوا كتيدا نمياد 
تن مص مودي ال ا 

رأى النسر ما حدث فرفرف بجناحيه ليجذب الانتباه. 
وام كن اكد 

"تفلو" للل "شل لها لشفي اتنا لمكن الرسسن 
الرائع لغطاء الرأس". وذهب إلى كوخه ليأتى بقوسه 
وسهامه. 

وحمل الرجل القندس إلى منزل الرئيس. وكانت النار 
ممحفوظة بوذا ل قور كان فو بلغ القندون كقويدا يزكان 
القخرس خاكفا وكان يعلم أنه بمتحرد أن يكتمل سل 
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كلد فاته أن تلع أن يعوده سكا ذه يعد للها أهدا, 
وفاوج الحيف كاز النسواحاتها مضا كان الكثير 
من أهل السماء يصيحون فى اتجاهه وكان بعض 
سهامهم يقترب منه. وكان الموقف يبعت الإثارة بينهم إلى 
"هيا بنا جميمًا' هكذا صاحوا 'هيا. أطلقوا السهام 
غلا هذا النشق قل أن عطي ميته ا . 
دوك دون وف قدو شيكذا فكو الرعل الذي 
كا ههلك التكزس قم أدهي الدجدا؟ كو كك قن ده 
اللحظة أن انطلقت صيحة عالية فى الخارج وجرى الرجل 
ومعه سكينه فى يده ليرى ما يحدث. 
قفز القندس واقفًا وسحب جلده ليعيده إلى وضعه 
السابق. ويحث حوله عن النارء وأخذ بعضنًا منها. واندفع 
خارجًا إلى النهر. وكان الجميع ينظرون إلى النسر وهو 
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يرفرف بجناحيه على قمة شجرة حور قطنى يتفادى 
السهام. ورأى النسر القندس وهو ينطلق إلى النهر وطار 
بمجرد أن بدا له أنه آمن. 

'آووء إنه يهرب! إنه يهرب! هكذا صاح بعض اهل 
السماء. بينما كان النسر يرقرف بجناحيه مبتعدًا . 

وعاد الرجل اللذى كان يسلخ القندس إلى كوخ 
الرئيس: ثم اندفع خارجًا مرة أخرى. 

القد فوب القتنينئ يفنا “كبا الرحل ولسن هذا 
كلبها فى الامو تقد شو فا و نانا”” 

اتدفع النسر والقندس بسرعة عائدين إلى قمة طريق 
السهام حيث كانت بقية الحيوانات متجمعة فى 
الفا هنا: 

"حصلنا عليها' صاح النسر “هيا نهرب قبل أن يأتى 
أهل السيماء'. 

لاقاكدة من ذلك" قالك.لةالسهواقاة:. "التسلم 
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مكسورء ألا تتذكر؟ كان الدب البنّى وحقيبته ثقيلين جدا 

"حسناء يمكن للطيور أن تطير هابطة" قال النسر 
'والحيوانات الصغيرة يمكنها أن تمتطى ظهور الطيور. 
والباقى منكم يهبط على الطريق إلى أبعد مسافة ممكنة 
ثم يقفز أو» أو يبحث عن طريقة ما هناك للهبوط ٠‏ . 

وهذا ما فعلوه. رغم أن العديد منهم قد أصيب 
بالتاكيد بكدمات مزعجة. 

وفكذها هيلت الحيؤاناك الى الأرضى عقوت الجمفماعا 

امن فخلا الدار" سدازوان.وتكاروا هيدا الى (لشمن: 

"ليست النار معى" عْنَّى النسر وهى ينشر جناخيه إلى 
أقصى مدى. 

الشف الناركنيهنا* ف هوم والكلى: 

"ليس معنا نار" عْنّى العقعق والغراب. 

عنيا ورقصا ومدا آيديهما إلى أقصى مدى. تقدم 
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الفقدسن إلى الأمناع كريد ووه همع الانقره الى قفتن 
اتساع: وبدأ يغْتَّى ويرقص. 

مشر نا اسانفه جاه مفيوه عا قينا 0ه 
أجله!" هكذا غنى. 

ولم ير أحد أية نار. نظروا بين أصابعه وخلف أذنيه. 
نظروا تحت ذراعيه وحتى فى فمه؛: لكنهم لم يجدوا أية 
ل 

وبدأ القندس يغنى من جديد: 

'أحتفظ يما ذهبنا لإاحضاره! أحتفظ يما ذهبنا 
فعاضي 

وفى النهاية: أمسكت ابنتاه بيديه ووجدتا النار مخبأة 
فى أظافر أصابعه فى اليدين. 

وخْوّن القندس النار فى الأشجار. وما زالت هناك. 
النار فى كل شجرة. وفى أى وقت نشاء الحصول على 
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القن جكجا (لامسسل عرينيا م ولحاي دوك خودي 
القدسن 
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المبخاران الشفيقان وسمكة الفقرش 


8 ووأيتها . و. ركد 


جلس ال محاران الشقيقان على الشاطئ يراقبان سمك 
القرش الذى كان يتدفع الى الخلف وإلى الأمام. كان 
اليوم جميلاً. فالسماء خالية من السحب, والنسيم العليل 
البارد يهب على الشاطي:. كانت معدتاهما مليئتين وليس 
أمامهما ما يفعلانه سوى مراقبة سمكة قرش وهى تصيد 
انمتن ل لمتكي" لوكانض كن اجمبكف فى ذلك الوقث 
سمكة وحملتها الى الشاطئ حيث تركتها على الرمل 
وعادت لتصيد المزيد. 

'يمكن أن تكون وجبة جيدة لنا عندما نجوع من 
جديد" علّق أحد المحارين الشقيقين. 

'نعم. إنه لأفضل كثيرًا أن نأكلها عندما يصيدها آخر! 
)١(‏ آسماك الشفنين :5]10:110 من آسماك الشفنين البحرى؛ ذات ذيل 


شبيه بالسوط ومزودة بنتوء أو آكثر مستدق فى العظم وسام وله القدرة 
على الإصابة بجروح بالغة. (المترجم). 
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حملا السمكة إلى مخبئهما فى شجيرة قزمية على حافة 
الشاظ نوع اننا بالتصيوة هه تاتش "العاف 

لم يساعد الحظ سمكة القرش بعد صيدها الوحيد؛ 
كانت أسماك الشفنين قد قررت أن مسطح الماء المفتوح 
لسن كا متايه ١‏ لوا عزنا مملوف سملم الخركى خلسية 
باحمًا عن فريسة. فذهيت إلى خليج حيث يمكنها أن 
تختفى بين الصخور. 

بتكت سبح الفركن ابناء الى على ومظريكة اكه 

قو وج كخرن "نيك وفنا ل اتخطف رسون) اجفاوية 
السيقتقين اللذدن :فا لمكليا مرا مد على الرسن: وفرهية 

آذك سشكة الشحقين اتساهنة يت اتا لخر 

“لفقا قفر فى 301 كافياا بويا اكز فيط وا فتكنا 
الكائنان الوحيدان على الشاطي” . 
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أظين: الحاو" الكو سا يفيه كما ل 316 بوتكم نهنا 
كفا بخ ليقس” 

"كنا هنا طول اليوم: ولم نر أية أسماك شفنين. وهى 
لا تقوم بجولة على الشاطئ لحسابناء كما تعلمين". 

أصدرت سمكة القرش صيحة عالية غاضبة وتحركت 
متوعدة. وعندما فنع بمغادرة المكان عادت وقالت 
مهددة: "اذا كنتما من أخذها فسوف تندمان على ذلك . 

بعد أن مضى زمن على ابتعاد سمكة القرش وقف 
المحار الأكبر وقال لأخيه: "هل تشعر بأنك راغب فى 
وجبة شهية من سمك الشفنين؟ . 

ا 

امن معرفتة" شيك الاخ الأكير يديه لعل الأووات 
الطيبة قد تركت احداها فى مخبئنا. دعنا نذهب لنرى . 

"أنت هنا؟!" قال الأخ المحار الأكبر وهو يسحبها من 
تحت الأوراق والحشائش "من المؤسف أن سمكة القرش 
لسك مكنا هكاء وال لكافت قل شاركتنا :فى كتاولها": 
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وبعد وقت قليل مسح فمه وربت على معدته. 1 

"ولكن ربما كان ذلك أفض ل" علّق “لم يكن هناك سوى 
ا كنا 

رقدا بجانب النار ليناماء ثم جاء الصباح: وكانت 
سمكة القرش تركلهما. 

القن كرتا بوك ككفي امكز ا تهنا شن "اعرف أنكنا 
بعر كس بلس ١‏ 

اكيفك لم1 تتتاكوق عن ذلك سَثال"االتفناي الأكين 
'أووو! توقفى عن ذلك! إن هذا يؤلنى. كيف تعرفين أنها 
كانث سمكتك؟ تحن نستطيع صيد السمك مثلك تماما". 

اق تفلم وفكة الفرقرة "اللمارا ع كول هرا 
يمه انيلا عذهيي ا سحنه متف واه عفرن كنا 
العا 5 

ضريت المحار الاخ الأصغر برمحهاء وعندما حاول 

المحار الأخ الآكبر حمايته دفعته بعيدًا . 

وسحبت رمحها مستعدة لرشقه به. لطمه المحار جانيًا 
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00008 
مقط على دكن مسيهرهاة عن وفاة انان اللطفاء: 
كط مسسيكة اشرق سف روحس تدس ب ردقه 
سوبا اق الريحاك ار نا ويم حوس كار بيه ١.‏ ضيح 
مغطّى كله بالمسحوق الأبيض. وتحفّز المحار لردُ الشر 
ا 0 53001 
عينَىَ سمكة القرشء حتى توسلت إليه أن يترفق بها. 
وك لشار ات مدقا نحت الخلقي تكن نكي 
اشن لشم د ف انال رمد اا رك را 
حول رأسهاء ثم خفضتها مرتين. وأطاحت بجسدى 
المحاونة وكا امعان الأضشر خاقماامن الالمحق إنه 
طارد سمكة القرش وهى تنحدر على الشاطئ ثم تغوص 
قي لمن كحك كوو عرو ندر دو الي كفن اق 
لبوك وكزويه شرق الات مكنا ها مدرسييقة لقو فد 
(1) البمرنج 000060108: سلاح ُنْحَن مسطح يرتدُ إلى رميه بعد قذفه 


(المترجم). 
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طريقها فى البحر. 
لم ينس أئ منهم ذلك اليوم. أصبحت عينا سمكة 
القرش ضيقتين منذ ذلك الحين بسبب الرمل الساخن 
الذى كزقة فديسا ,ونا وال موقط اللكان علئ :طون سمكة 
القرش. أما بالنسبة إلى المحارين فإنهما أصبحا على 
درجة من الصغر الشديد ومسطّحين بعد ضربهماء 
ومغطيين بالرماد الآبيضء حتى إنهما يزحفان هنا وهناك 
ناموك ة الكتداء ميل الإتسدد لمدؤضا في 
أعماق الماء حيث يلصقان نفسيهما بالصخور وينتظران 
من يأتى لياكلهما... ودائما يأتى من يفعل ذلك! 
أهل الجزر والمضايق الحارة الأصليون 


ذات مرة اجتمعت كل طيور الجو لترى من يمكنه منها 
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الصعو ملك الطيور 


جاليك . أعاح روايثها إليى أوفاولين 
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أن يطير أعلى من الجميع فى السماء. وعندما اجتمعوا 
ما قوق لة كا3 «السدي !"«الهتفووجالة اليو الى 
درحة أن أخرًا لوملاحظ وجوده وكا فادرا غلئ إخفاء 
تفلمةها فى ذفن وشدم على لهو السدر مز 
اوكقدوا كسحلاش 'النعيدا وعكعوو انان اعلى فاغلى: 
ليروا من سيطير أعلى من الجميع»؛ وقضوا خمس ليال 
وخمسة أيام وهم فى صعود إلى أعلى فى السماء. وقليلة 
فتن بيو )الح المتكقرية لوال قوه الزة: لعن السير 
كان واحدا منها. وفى النهاية. عندما وصل إلى أبعد ما 
يمكنه قال إنه فاز لأنه كان الأعلى. ونادى ثلاث مرات 
قائلاً إنه كان الأعلى فى السماء. ثم بدأ فى الهبوط. 
وكات االسمفة د لقعم كان ماهر اهز 
الصعود أعلى من ذلك انطلق من مخيئه بين ريش النسر 
وعيعن اقلى :نه يتونة إن ربح هسام 
)١(‏ الصّعو أو التّمنمة 71617: من الطيورء المغردة البنّية اللون لها منقار 


رفيع وذيل قصير. ( المترجم). 
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"انك لست الفائز" قال الصعو. 

"أين كنت؟!" سأل النسر. "لم أرك ولو للحظة وأنت 
تصعد! . 

كنت قريبًا جدًا ملك" قال الصعو “لكنى كنت مُخفي 

"لقد نجحت" قال النسر 'وأنت ملك الطيور . 

وأصبح الصعو ملكًا منذ ذلك الحين. 
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سبب طيران الخفاش ليلا 


مودوك ؛ أعات روايثها رويرئ سكوئ 
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فى أثناء الحرب بين الطيور والحيوانات أخذ الخفاش 
جاتب الطيور. 'فى نهاية الآمر" قال لنفسه "لدى جناحان 
ويمكننى أن أطيرء لذلك فإن هذا هو الجانب الصحيح لى". 

ولكن فى أول معركة تلقت الطيور هزيمة منكرة. 
وبمجرد أن رأى الخفاش أن الطيور تّهِرْمء مسال يميا 
واختفى تحت جذع حشب. وظل هناك حتى انتهت المعركة 
قتعا نات وعغزيت) فاخت السير قاف غتانةة الن :شوطنها 
للاحتفال انسل خارجًا وانضم إليها. 

“كيف يتحدث هذا؟” قال أحدهم تاظراً إلى الخفاش 
بامتعاض شديد "أنت ممن حاريونا. ما الذى تفعله هنا؟ . 

الدلة قال الشفاتن "اوها انا واس متكه: أفاالا 
أنتمى إلى جماعة الطيور. انظر فقط إلى فمى. هل سبق 
أركاولية رطان ارذا؟ سفاق مكل سكاف االحداهاءوا حدمن 
جماعتكم. أسنانى مثل أسنانكم'. 

لم يكن هناك المزيد ليقال. وبقى الخفاش مع 
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الحفاقات: 
ويعد ذلك يوقت قصير كانت هناك معركة أخرى 
وانتصرت الطيور هذه المرة. وعندما رأى الخفاش أن 
الحيواتات توشك أن تخهزم تسلل يعيد! واختفى تحت 
جذع شجرة مرة أخرى. وعندما كانت الطيور عائدة إلى 
موطنها بعد المعركة انسل الخفاش بينها. 
"ما الذى تفعله هنا؟" قالت الطيور عندما رأته "أنت 
أحد الأعداء. رأيناك تحارب مع الجانب الآخر". 
'من؟ أنا؟" قال الخفاش "أوهء لا! أنا واحد منكم. أنا 
لا أنتمى إلى جماعة الحيوانات. فقط انظر اإلى. هل رأيت 
موق قبل كنيو انا له حتكا سان سكن الام أمادوا عن من 
جماعتكم. أنا أشبهكم”". 
لم يكن هناك المزيد ليقال. وبقى الخفاش مع الطيور. 
والشتيين الدقي على فقبق الو بعلتو لما متهي اد 
الحرب. كان الخفاش ينضم إلى الجانب المنتصر فى 
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نباي كل معركة, 
لكن عندما انتهت الحرب نفسهاء عقدت الطيور 
والحيوانات مجلسًا للتداول. وكان أحد الأمور التى يجب 
عليهم حسمها هو ما إذا كان الخفاش ينتمى إلى الطيور 
أم إلى الحيوانات. 
'حسنًا” قال الرئيسان بعد أن فرغ كل من يريد الكلام 
من كلامه "للخفاش جناحان وهو طائر. للخفاش أسنان 
0 كا 
الطيورء لكنه لن يفعل ذلك سوى فى الليل عندما تطارد 
الحيوانات فرائسها. وسوف يكون وحيدًا. لن يكون له أى 
أصدقاءء لا بين من يطيرون ولا بين من يمشون . 
وهكذا“اشكير الآمر:مند ذلك الحين. 
أمريكا الشمالية 
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سبب وجود ذيل قصير وبدين للدب 


خورف : عاك روأيتها ووجرك لمكوك 


فى البداية: وخلال زمن طويل بعد البداية» كان للدب 
ذيل رائع. وكان الدب فى نهاية الصف الطويل عندما 
كان يجرى تسليم الآذان» لذلك كان من نصييه فقط 
أذنان صغيرتان قصيرتان (رغم أنه يمكنه أن يسمع بهما 
بشكل جبد جدًا). وكان شديد التعب من عملية التسليم 
ان سك اانا مور بك سر 
ادنيه لإغتوها تتفم ون انمكاو فى نشف هي 
لت الذيول: 
اختار الدب آفضل ذيل هناك. كان طويلاً وسميكًا 
ومتموجاء يمكنه أن يستخدمه مروحة للتهوية عن نفسه 
عندما يشعر بالحرء وإبعاد الذباب عنه عندما يحاول 
إزعاجه. يمكنه أن يجعله يرفرف أو يضرب به الهواء 
كالسوط أو يهزّهء بل إنه حتى قد فكر أنه من المحتمل أن 
يقدر على الإمساك بالأشياء بواسطته إذا حاول أن يفعل 
ذلك بقوة كافية. 
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وكان الكطان جهو مهدا ؛ كان سقط داكما يكرا 
ويكيق «القزي مو متقوفة الصف الطوير عندها يك إعطاء 
أى شىء مفيد. وبالفعل كان قريبًا جدًا من مقدمة صف 
الأذاق: وكان لنكة امل ف أن كفا رام بين اليو روما 
حدث أنه حصل على ذيل بديع جداء لكنه لا يقترب بأية 
طريقة من روعة ذيل الدب. 

وذات يوم فى الأعماق السحيقة لآشد فصول الشتاء 
قسوة, عندما تراكم الجليد متوغلاً فى الحقول وأنهار 
الصقيع على قمم الأشجارء كان الدى سكف عن حرفا 
دودية تحت جذع خشب متعقنء ويتخيل أنها قد تكون 
فكرة طيية أن رنام طول الشتتاءوياكل طول الصيف: 
عندها ظهر الثعلب فجأة. وكان يحمل بين فكّيه مجموعة 
أسماك كان قد سرقها. 

“هع ا عمق أن فيك بها؟” تبساعل الدب؛ إنه يحب 
الطاك له بحو عكري الل اوه : 
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نشباوقه متاينة كن تفقنه اتناك 
'ماذا؟. 
"ألق بها وقل لى بوضوح" قال الدب. 
أسقط الثعلب الأسماك ووضع مخليًا فوقها بقوة 
توضح أنها ملكه. 
كالعسد “كال امكف حي لاك فادها امهل : 
'"أتمنى أن أستطيع الإمساك بمثل هذه الآسماك" قال 
الذي :وق ينظ يكتوق إليها “87 اتوقم أن.دنة. 
قاطعة الثعلب : "لكن بالطبع سأقول لك كيف فعلت ذلك". 
'"بذيل مثل ذيلك سوف تمسك بكميات وكميات من 
الأسماك". 
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'ذيل؟” قال الدب بارتياب ما علاقة ذيلى بهذا الأمر؟ . 

'حسنًاء لقد اصطدت كل هذه الأسماك خلال يضع 
ساعات ولا يقترب ذيلى من ضخامة وكثافة ذيلك. بالطبع 
ستشعر بالم فى ذيلك بعض الشىء ويصاب بالبرد 
الشديدء ولكن لا مهرب من ذلكء؛ وكلما دفعته أعمق كان 
ل ا 00" 
متفسلة وا لأ اف 

فجأة كان الدب أكثر قربًا من الثعلب. وجعل وجهه 
اكد فكوا ما 

"إنك حتى لم" قال "تبدأ فى توضيح ما تريد". 

'آلم أفعل؟ قال الثعلب.. 'أوه: أنا آسف. أظن أننى 
فعلت. ما الذى لم تفهمه؟". 

كل فنا قلف" قال الو ولمحصوض ]ا الأكيزاء اليك 
أهملتها فى كلامك". 

اه لاقن كذلف: نحشا ول شورع أن حهظ" ل لدي 
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"أو ...".. لكن الثعلب لمح النظرة فى عينى الدب وقرر 
أن الأكثر حكمة أن يضعها فى حسيانه.. "أو أى مكان 
بكوم تيددها منؤاهما للها قي عل كن تتفل ثقا افيه : 

"فى الماء؟" 

اك و لفان ألا تنتبه لذلك؟ تثقب ثقبًا 
فى الجليد وتدخل ذيلك فيه وتؤرجحه بعض الوقت لتجذب 
الانتياهء ثم تنتظر فقطء لأقصى مدة فى استطاعتك أن 
تنتظر. وبالطبعء كما قلت. فإنك ستشعر فى ذيلك 

باللسعات وتتألم بعض الشىء. لكن تلك مجرد قرصات 
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' الأسماك. وكلما طال انتظارك كان صيدك أكثر وفرة. لقد ٠‏ 
اصطدت كل هذا فى ساعتين. من لديه صبرك وذيل مثل 
تلك اذا لا مسي هنر زافر ا ستسونت ‏ الدفشة اذا 
لفقسططم 'القاءضول الليل وعحطع المع الساسس” 

يبدو الأمر بالغ السهولة" قال الدب 'وماذا سيكون 
الس 

"ما يكفى من الأسماك لييقيك على قيد الحيأة عدة 
أسابيع" قال الثعلب "ولكنْ هناك شىء واحد فقط". 

"أوة!” قال الدب بارتياب.. "ما هو؟". 

"حسنًا. ليس من الصواب سحب ذيلك خارج الجليد 
منظ هو اذا فعلث ذلك سيتتتمافقظ الأسناك دون شيك 
لذلك عندما تنتهى من عملك يجب أن تقفز بأكبر وثبة 
نتكنة. تخداهز بنك :تشاول القهز الى لقم عتدكف مدوف 
تخرج كل الأسماك فوق الجليد وكل ما عليك أن تفعله هو 
أن تجمعها. 

'موافق" قال الدب بعزم "ليس عليك سوى أن تمر 


8 


على غدًا وترى ما سوف أريك إياه". 
وعندئذ سارع إلى الهبوط من التل إلى أقرب نهر. 
راقبه الثعلب لحظة ثم جمع أسماكه وهرول إلى منزله. 
وفعل الدب كل ما طُلب منه. وجلس بقية النهار 
وأغلب الليل وذيله متدلَ فى الجليد. وجلس مدة طويلة 
حتى تجمد ذيله تمامًا. ثم جعل قدميه أسفل جسمه. 
ونظر بعزم إلى القمر الذى كان يهبط شاحبًا حينئذ خلف 
الأشجارء ووثب فى أكبر وأقوى وثبة فعلها فى حياته. 
وتقصف ذيله. ش 
واندفع الدب الى بيته يعوى ينتظر ظهور التثعلب. 
وهو ما لم يحدث. 
وهذا هو سيب أن الديبة لها ذيل قصير ويبدين. قى 
وكنخا الكالن رو ف التعان تون عنها انها ): 


النرويج 
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حيوانات المرأة العحوز 


أفجامى خلجا , أعات روايثها جون مرسيل 


53 


فى ؤفت :فا اكافت كل الكوواناد:يرية تكولى أهمز 
نفسها فى الغابات وحول البحيرات وفى أعالى الجبال. 
وكان الناس يصيدون الحيؤانات إذا رغبوا فى الحصول 
على اللحم. والفراء. والجلود. ولآن الحيوانات لم تكن 
تعيش معهم؛ كان عليهم العيش دون لبن وحمل أحمالهم 
على أكتافهم. 
والمرأة التى غيرت كل ذلك كانت تعيش وحدها 
وليس معها سوى ابنة. وذات مساءء. وهى فى طريقها 
للعودة من حقول الأرز. شعرت المرأة العجوز بيدين 
توضعان على عينيها . 
لقد كان زيزء الروح. 'سآتركك تذهبين إذا أعطيت 
لى ابنتك زوجة” هكذا قال لها. 
وعدته المرأة العجوز بتحقيق ذلك: فحمل الروح فى 
اليوم التالى الفتاة بينما كانت تسير خلف أصدقائها 
بمسافة قصيرة خلال عودتهم إلى البيت قادمين من 
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حقول الأرز. 
مر عام؛ وعادت الفتاة لترى أمها. وبعد بضعة أيام 
قالت للمرأة العجوز : "أرجوك أن تعودى معى الآن. لكى 
تقضى فترة قصيرة فى منزلى الجديد . 
وهكذا سارت الأم والابنة إلى منزل الروح. واحتاطت 
العجوز بأن تضع علامات على الطريق بترك آثار من 
قشر الأرز. 
عكوما افكزيا كماما كالكةالغنايه "نيه اظلوق 
هدية عند مفادرتك.. سلّة صغيرة معلقة فى غرفتنا 
الوسطى فى بيتناء تكون على يمينك عند دخولك . 
مرت إقامة الأم بهدوء. وعندما أوشكت على الرحيل 
طلبت السلة؛ وحاول زيز بشدة أن لا يعطيها لها. 
وفى النهاية قال: "حسنًاء يمكنك الحصول عليها, 
ولكن بثلاثة شروط: يجب أن لا تفتحيها فى طريق عودتك 
إلى منزلك؛ وعندما تصلين يجب أن تبنى سورًا حول 
السلة قبل أن تفتحيهاء ثم لمدة خمسة أيامء يجب عليك 
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تقديم رعاية خاصة لما تجدينه داخلها . 
ودعت المرأة العجوز ابنتها وزيز. وتابعت آثار قشر 

لكر تسارت :«السيلة لفوىة هيع دز اهننا. 

ارفاك انه ال 1ف اودتعا موعن فج ناخلها: .. 
قالت المرأة لنفسها بعد بضع خطوات... 

وانتصر فضولهاء فوضعت السلة وفكّت الرياط الذى 
بشي كلاعفا موقيل اق كتدون :مكدهة ١‏ لحمل اهمه 
زمجرات ويربرات وأصوات صرير قادمة من الداخل. 
كاذلف ]ا عاد اط ادهو هدي لكن دلنيهاه مساهرا: 
كاق ستم كه كايه رانقن نكاد مق الف 
والكلتووي و الفتوا ون الوك ووس فار اتتي !تايف 
الكائنات تجرى وتطير وتعدو بعيدًا فى الغابات! 

"أود! يا عزيزتى: انظرى نا الذي فقلكه 51" مناهه 
العجوز. 1 

ثم بتصميم شديد رمت نفسها على السلة وحاولت 
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إغلاق الغطاء. رغم أنها لم تفعل ذلك بالسرعة الواجبة 
لقفقم تحبانا مو الاتؤلاق يشاوجا "اطق نما ز لاقن 
الوالكن مقيية هوا كات كالك لعفيس جف خوارا 
معز افا تؤ افق :ونيا ج] !سل ا علفقي | لتخبطا لوقنام 
وجلست على السلة فترة زمنية لكى تسترد أنفاسها". 
وصلت إلى بيتها فى تلك الليلة... وفى الصباح 
التالى طلبت من أصدقائها مساعدتها فى بناء سور 
بتخيظ قماما البيكياج كم ققحت" اللنئلة :تدقعت خاريية 
أبقار وجواميس وخنازير ودواجن وعدة أنوا ع من 
الكلاب. ويصدر عنها جميعًا خوار وشخير وصرير ونباح 
بمجرد خروجها إلى الحرية من جديد. حاولت أن.تهرب - 
ديد إكها كانت لاتزال عبواقاث درية لك (السون مقعها: 
وكانت المرأة العجوز وأصدقاؤها يقطعون 
ويجمعون الغذاء للحيوانات: وياخذونها لتشرب ووشروا 
لها الحماية والوقاية. ويعد خمسة أيام كانت الخيواتات 
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المختلفة قد استقرت فى موطنها الجديد. 
وبعد مرورء عام جاءت ابنة المرآة العجوز. وكان زيز 
معها هذه المرة فى زيارة أخرى: وكان البيت الصغير 
والأرض من حوله مليئين بالحيوانات. 
وهذه هى الحيواتات التى تعيش حاليًا مع الإنسان. 
ويقول الناجاس إنه لو لم تفتح المرأة العجوز السلة وهى 
فى طريق العودة إلى بيتهاء لكانت جميع الحيوانات التى 
لا تزال برية قد أصبحت أيضًا حيوانات أليفة هى 
الأخرى. 
أشاء 
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اختبارالتوم 


لوبا ٠‏ أعات روأيتها ووبرئ مكوئ 
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أعطى كالومبا الخالق للكلب والكبش عملاً لإنجازه, 
انائ كيكو تقناع اق ست ع اا العف 

قآل الكلن "انه لا.يمتاع إلى كلينا"؟ آنا قادر تماما 
على إنجازه بمفردى . 

لكر كتان ققد و مدفووك ميقيق قل والظاودة فن 
القامة قله كلتكه أنه شدي شحنا موعت 10 سرف 
يضيعان منا . 

قال الكلب :"بالطبع لن أفعل. فهذا العمل أكثر أهمية 
بكثير من المطاردة. وعلى أى حالء لن تكون أنت أفضل 
جني يكثين: تسوت تبوا :فى الأكل فقط والتجول هنا 
وهناك؛ وفى نهاية الأمر سوف تتأخر أنت أيضا". 

اله اشركك» وخ روشق اوها لندى"' كال اكيس 
بحو جندة المزل سنا كما قال كالوشيا» ا فييمكنة أن 
تعود إليه وتقول له إنك لن تنجزه . 

"أعطانا كالومبا العمل لننجزه؛ لكنه لم يقل إن علينا 
أن ننجزه معا. ترك لنا أن نقرر كيفية إنجازه. وعلى أى 
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حالء إذا ظللت هنا سيعرفان أننا ننتظرهما ويسلكان 
طريقا مختلقا". 

ناذا تقول “قال الكو «الذى كا حسام انها 
فشا امكفن راكفنه 4 الذ ىقني 

شم الكلب ولم يقل شِينًا . 

اقل موادي الفومر] نكناد انما خت رق فى | لوي 

لتقا جا ومني ه ضنا الكلك نا أدقي للد 
فقط إذا لم يكن هناك ما أفعله". 

"قد تنام فجأة" أعاد الكبش القول باقتناع. 

"هراء!". 

حك الكيش جسمه فى شجرة: ونظر إلى الطريق 

وهو يمضع بهدوء. 

"خشذاا" قال 'الكلف"اليك هنا مستفحلة» سيوف تقوم 
بجولات ونتبادل العمل كل صباح: وسنرى عندئذ من 
اللا ميتهرةة التو موافق .فال الكرطن) 
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"سيكون دورى أولاً. وسوف يوضح لك ذلك ما قلته 
لك" . 
"اذا كنت ترغب فى ذلك".. قال الكبش. وكان يشعر 
بالغضب إلى حد ماء ولم يكن سعيدا بالمرة بصحبة 
الكلب. يضاف الى ذلك أنه إذا كان عليه أن يظل 
مستيقظًا طول الليل فإنها لفكرة طيبة أن يحصل على 
و كاف أولاً. دالقكين وبكة للكلب: تلظ دؤوه أولاً: 
وبعد أن غادر الكيش المكان أشعل الكلب نار ضخمة 
وجلس على الطريق. 
كان كالومبا الخالق قد صنع الحيوانات فى البداية. 
وحينئذ كان قد خلق البشر. وعلم أن الحياة والموت سوف 
يآتيان للبحث عن البشر الذين خلقهم؛ لذلك أمر الكبش 
والكلب بحراسة الطريق. كان عليهما آن يتركا الحياة 
تمر ويمنعا الموت من المرور. 
كان الكلب فخورًا بالمسئولية التى أعطيت له؛ وكان 
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عازمًا على أن يُظهر أنه قادر على حماية بشر كالومبا 
م3 الوك انا خالقينة "اله الكشري سس اننا افرودنا 
اخدقوسا! 

وضع الكلب المزيد من العصى فى ناره وراقب 
الطويق 16" "متسر الو سانو الوقن وفك درفت ننه 
ميكتا تان ادلي وانفه إلى اشفل نه استخدرق فى الدووية 
ار لوده 

عقوي ليزن الكقن قن الحعناع القالق تتظافن 
الكلتنانة كان وسشقه] طول لوقه لوقي أحده كنا 
قا لدم هنالن: 

ظل الكبش يراقب. وظل مستيقظًاء وعندما جاءت 
الحياة عايرة أمسك بيها. ش 

"لقد أمسكت غير المطلوب!” صاح الكلب عندما جاء 

فن اليؤع القالى: وقرن العوذة وسؤال كالوميا حول ها 
يكن أن تقخلاة لكدهيها عندما عاذ وخدا الموت قن 
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سبقهما إلى هناك. 
الأمور قد اختلفت بالنسبة إلى بشر كالوميا. 
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المؤلف فى سطور: 


- أحد أمم كتاب المقتطفات الأدبية المختارة البريطانيين. 
- ولد فى سليفورد. ثم انتقل إلى ليدز والتحق بجامعة أكسفورد, 
ومارس التعليم فى لندن. 
- عمل استشارى تعليم وأدار مركز تطوير مناهج الدراسة 
لمدرسى اللفة الانجليزية: ويدير حلقات نقاش تفاعلية 
للمدرسين حول استخدام القصص فى الفصول الدراسية. 
- ألف الكثير من الكتب من أهمها: 
قصص أعياد رأس السنة الميلادية 
قصص الأشباح 
قصص الخوارق 
غرياء عن كوكب الأرض 
الكواييس 
قصص اضطراب التسلسل الزمنى 
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عزت عامر 


- محرر علمى ومترجم عن الإنجليزية والفرنسية؛ ينشر فى 
العدنذ-قة اللكلات والضبكف العو 

- عمل محررا لصفحة العلم والتكنولوجيا فى صحيفة "العالم 
اليوم” المصرية. ومسؤولاً عن صفحة يومية وصفحة طبية 
السفوقية ف صحصفة"الاقتصادية العو 

- طبع له فى المجلس الأعلى للثقافة فى مصر ترجمات كتب: 
أحكايات من السهول الإفريقية لآن جاتى: وبلايين وبلايين" 
لكارل ساجان: ويا له من سباق محموم”' لفرانسيس كريك. 
التذى اعدو تقبو فى يهان القراءة [لتحسيه !ا 
والانفجار العظيم' لجيمس ليدسىء و"سجون الضوء.. الثقوب 
السوداء* لكيتى فرجاسونء و "غبار النجوم” لجون جريبين. 
و اتش الوواشةوكفات الشهر اف لموتسوة ان 

- نُشر له ستة كتيبات للأطفال تحت عنوان "العلم فى حياتنا” عن 
طريق المركز القومى لثقافة الطفل فى مصرء وينشر قصص 
مصورة ومواد علمية للأطفال فى مجلة "العربى الصغير' 
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- نُشر له ديوانان "مدخل إلى الحدائق الطاغورية" واقوة الحقائق 


البسيطة" ومجموعة قصصية "الجانب الآخر من النهر". 
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الإشراف انس عسي مدل 


